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   الأدبیة بالنصوص وعلاقة التناص خصائص

  1 كلثـــــوم بركــــــاني

  جامعة  العربي بن مهیدي أم البواقي 1

  

  مقدمة   

مما لاشك فیه أن التناص من المصطلحات النقدیة التي عرفت تداولا كبیرا في حقل النقد الأدبي الحدیث، بعد     

في  "كریستیفاویجمع النقاد الغربیون والعرب على الاعتراف بأسبقیة جولیا . ظهوره في الستینیات من القرن العشرین

 : ملخص

مما لاشك فیه أن التناص من المصطلحات النقدیة التي عرفت تـداولا كبیـرا فـي حقـل النقـد الأدبـي الحـدیث، بعـد ظهـوره  

خـاض النقـاد العـرب فـي هـذا المصـطلح، حـاول بعضـهم تأصـیله، فوقـع الخلـط حیـث  . في الستینیات من القـرن العشـرین

  .لت في النقد العربي القدیموبین مصطلحات تدوَّ  ربین هذا المصطلح الحدیث القادم من النقد العربي المعاص

مــا هــو التنــاص ؟ مــا حــدوده؟ مــا : إذا ، أمــام تعــدد مقاربــات التنــاص واختلافهــا وتنــوع مــداخلها، تواجهنــا عــدة أســئلة    

علاقتــه بــالنص؟ هــل هــو بنیــة نصــیة أم مكــون یفرضــه فعــل القــراءة والتلقــي ؟ مــا هــي مســتویاته وأنماطــه ؟ كیــف یمكــن 

  .تباره ظاهرة اجتماعیة ؟ ما هي العلاقات المتحكمة فیه ؟ ولماذا لا یفقد النص انسجامه واتساقه بفعل التناص؟اع

 .النقد؛ النص ؛التناص: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

There is no doubt that the dissonance of monetary terminology, which was known as a great deal 

in the field of modern literary criticism, after the emergence in the sixties of the twentieth century. 

Where critics fought Arabs in this term, some tried to root it, so confused the modern term 

coming from contemporary Arab criticism and the terminology used in the ancient Arab criticism. 

Therefore, in view of the multiplicity of approaches, differences, and diversity of approaches, we 

face several questions: What is convergence? What limits? What is its relationship with the text? 

Is it a textual or component structure dictated by the act of reading and receiving? What are its 

levels and patterns? How can it be considered a social phenomenon? What are the relationships 

controlling it? Why does not the text lose its harmony and coherence by the act of intermingling 

?. 

Keywords: Harmony; text; criticism. 
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نحت وتعریف ودراسة لكن ذلك لم یمنع كریستیفا من الاعتراف بفضل میخائیل باختین علیها في بلورة هذا 

 .المصطلح، رغم أن باختین استعمل مصطلح الحواریة ولیس التناص

إن التناص لم یبق حبیس فهم كریستیفا، باعتبارها أول ناقدة بلورته في النقد الأدبي الحدیث، بل اتسعت آفاقه      

رولان بارت، میكائیل : بالمناقشة والتحلیل، وتوضحت معالمه بالإضافة والتعدیل مع عدد كبیر من النقاد أمثال

 . خإل.. ریفاتیر، یوری لوتمان، فیلیب سولرس، وجیرار جینیت 

ولما خاض النقاد العرب في هذا المصطلح، حاول بعضهم تأصیله، فوقع الخلط بین هذا المصطلح الحدیث     

لت في النقد العربي القدیم لعل أهمها القادم من النقد العربي المعاصر هكذا كان . السرقة: وبین مصطلحات تدوَّ

لمفاهیم النقدیة العربیة التراثیة، التي یختلف معها لسلطة التأصیل دور كبیر في التباس مفهوم التناص مع بعض ا

 )2000عبد الستار جبر، ( .في المنهج والقیمة والقصدیة

ما هو التناص ؟ ما حدوده؟ ما : إذا ، أمام تعدد مقاربات التناص واختلافها وتنوع مداخلها، تواجهنا عدة أسئلة     

القراءة والتلقي ؟ ما هي مستویاته وأنماطه ؟ كیف یمكن  علاقته بالنص؟ هل هو بنیة نصیة أم مكون یفرضه فعل

  .اعتباره ظاهرة اجتماعیة ؟ ما هي العلاقات المتحكمة فیه ؟ ولماذا لا یفقد النص انسجامه واتساقه بفعل التناص؟

للإجابة على بعض من هذه الأسئلة، یجدر بنا في البدایة الوقوف عند تعریف التناص، وبعده مناقشة بعده 

  .جتماعيالا

  : المفهوم والنشأة والامتداد : التناص 1- 

توصل إلى تحدید صیاغة  أول من(تعد » كریستیفا”سبقت الإشارة إلى إجماع النقاد الغربیین والعرب على أن    

لوصف مختلف أشكال التداخل والتفاعل بین نص وغیره من النصوص،وضع وتأصیل مصطلح  دقیقة ومناسبة 

انصبت على ) 2004محمد وهابي، (لهذا فكثیر من إنجازات كریستیفا النقدیة.() 2004محمد وهابي، (التناص

( تناول هذا المصطلح سواء عبر تقدیمه نظریا كمفهوم جاهز أو من خلال دراسة تجلیاته في أعمال أدبیة إبداعیة

  ).الشعر والروایة خاصة

حال النصوص وتداخل نصي ففي فضاء نص معین تتقاطع تر (من هنا، فمفهوم التناص عند كریستیفا هو      

   )1997جولیا كریستیفا، ) (وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص 

إنه نفس المعنى الذي یتخذه التناص عندها عندما تتحدث عنه بصیغة غیر مباشرة وهي تتناول مفهوم النص   

  )1997جولیا كریستیفا، ) (نتج عبر الهدمی "محموم" "مرور“النص حركة تنظیم إنه (الأدبي، فتقول 
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، التي تعتبر تناصها قانونا -الوتریامون -أو أثناء تحلیلها ودراستها لنصوص شعریة حدیثة للشاعر الفرنسي    

نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص، وفي نفس الوقت عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء (جوهریا، لأنها 

  .)1997كریستیفا، جولیا ) (المتداخل نصیا

أدبي واحد، مما یجعل كل نص  یبدو أن التناص هو ذلك التفاعل الذي یقع بین عدة نصوص داخل نص    

یوجد تعبیر لا تربطه علاقة بتعبیرات أخرى، وهذه العلاقة  لا (ینهض على امتصاص نصوص أخرى، لأنه 

  .)1997تزفیتان تودوروف،  ()جوهریة تماما 

لتي ) السابقة علیه والمتزامنة معه(بؤرة لتفاعل مجموعة من النصوص (جالا تناصیا باعتباره هكذا یغدو النص م  

هذا ما یجعل المجال التناصي مجالا حواریا بین عدة . )2004محمد وهابي، ( )یستدعیها ویستحضرها في سیاقه

، أو نفیه » المزاح « النص قد ینجح في إبعاد » الحال « النص ( نصوص تحكمها جدلیة الإحلال والإزاحة، حیث 

بناء . )1986صبري حافظ، ( )من الساحة ولكن لا یتمكن أبدا ، من الإجهاز علیه كلیة أو من إزالة بصماته علیه

على هذا المعنى، فالتناص  یعد شرطا أساسیا لقیام النص الأدبي  لأن أي نص مضطر لاستدعاء نصوص ، 

  .سابقة علیه أو متزامنة معه

تنطلق في فهمها للتناص من نظرة نقدیة مضمرة للتصور الشكلاني، الذي یعتبر النص " ت كریستیفاوإذا كان   

یلفت اهتمامنا إلى النصوص (الأدبي بنیة لغویة مغلقة تكتفي بذاتها وتستقل بدلالتها، فإن ذلك یجعل التناص ، 

كتسب ما یحققه من معنى بقوة ما كتب الغائیة والمسبقة وإلى التخلي عن أغلوطة استقلالیة النص، لأن أي عمل ی

 )1986صبري حافظ، ( .)قبله من نصوص

، تفضي إلى جعل النص آلیة ..وبالتالي فالتناص ینبني على مفاهیم محوریة كالامتصاص، العلاقة، الدینامیة

ي یقیمها التناص هو العلاقة الت(وآخرون التناص في معجمهم المختص بقولهم   "جون دیبوا"لهذا یعرف . إنتاجیة

بین النصوص التي هي أیضا في تحاور بینها، وتتألف عبر ثقافة ) le sujetd enonciation(موضوع التلفظ 

  .الذات

 Jean Dubois() فالتناص یستلزم أنه لیس هناك معان قطعیة، بل یقتضي أن دلالة ، نص ما هي دینامیة     

et autres,1994(في معجمهما الموسوعي،أن "تودوروف  "ن دیکرو و، أي تطوریة ومنتجة؛ لذلك یعتبر كل م

 comme (productivite  )encyclopedique des sciences du O (le texte )النص نوع من الإنتاجیة(

. Ducrot , T (حول مفهوم الإنتاجیة  "ویبدو أن هذا الفهم مطابق لتصور كریستیفا) بوصفه مصطلحا هو أحد

  )2004محمد جمال الدین المغربي،  حافظ( .)نواتج التناص المثمرة
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ووضوح معناه على ید  )2003حمید لحمداني،( )میلاد مفهوم التناص  حاسمة في(وإذا كانت أفكار باختین     

التناصیة قدر كل نص مهما كان جنسه، (الذي یرى أن ” فإن هذا المفهوم سیزداد وضوحا مع رولان بارت "كریستیفا

 فالتناص مجال عام للصیغ المجهولة التي یندر معرفتها، استجلابات : لا تقتصر حتما على قضیة المنبع أو التأثیر

  )2004حافظ محمد جمال الدین المغربي، . ()لاشعوریة عفویة

ا الفهم للتناص یعبر عنه في كتابه لذة النص بطریقة خاصة تستحضر جدلیة النص الغائب و النص وهذ   

بروست،  "تحضر فیها معالم نصوص» فلوبیر “و “الحاضر، وذلك بعدما قرأ بعض النصوص الابداعیة ل استندال 

. لسابق من النص اللاحقأتذوق سیادة الصیاغات، وقلب الأصول، واللامبالاة التي تستحضر النص ا: ( فیقول

وأفهم أن مؤلفات بروست هي المؤلفات المرجعیة بالنسبة ، إلي على الأقل، وهي أیضا المعرفة العلمیة العامة، 

   )رولان بارت، دت ().والخارطة الكونیة لخلق الكون الأدبي كله

  )لان بارت، دترو  () استحالة الحیاة خارج النص اللامتناهي(مما یعني أن التناص في حقیقته هو 

كریستیفا عن التناص والمتعلقة أساسا بالإنتاج، أي “یصب في جوهر الفكرة التي قدمتها  “من هنا، فما طرحه بارت

 )1989أحمد المدیني،  ()بنمط خلق النص وفق عمل منبن على بناء سابق أومسبق وتركیبات(

النصوص الأدبیة، فإنه یحدث في نفس الوقت بین الأجناس الأدبیة . وإذا كان التناص یتحقق على مستوى  

  )2003حمید لحمداني،( )المختلفة

جینیت، بناء على النمذجة التي قدمها في هذا الصدد ، وهي نمذجة ”وهذا ما یدفعنا للحدیث عن التناص عند    

لتناص بمختلف أنماطه الظاهرة والمضمرة، التي یؤطرها ما سماه بالتعالي تبدو محكومة بنظرة ، شمولیة نحو ا

، الذي عرفه بانه سموالنص عن نفسه ویشمل كل ما یجعل النص في علاقة ظاهرة أو خفیة مع نصوص "النصي

  )2003حمید لحمداني،( )أخرى

اص أحدها، الذي حدده یمثل التن) 2003حمید لحمداني،(فضلا عن ذلك جعل للتعالي النصي خمسة أشكال  

الحضور اللغوي سواء كان نسبیا أو كاملا أو ناقصا، لنص في نص آخر، ویعتبر الاستشهاد، أي (بقوله  -جینیت

حمید ( ).بین هلالین، أوضح مثال على هذا النوع من الوظائف الإیراد الواضح لنص مقدم ومحدد في آن واحد

  )2003لحمداني،

إن لم یكن عرضا لتعاریف جل الباحثین فیه نستنتج منه أنه مفهوم یتمحور حول و  -إن ما قدمناه حول التناص  

وهذا ما یجعله مصطلحا نقدیا حاملا . تلاقح النصوص وتفاعلها بناء على جدلیة النص الغائب والنص الحاضر

وإعادة تركیبه، مفتاح لقراءة النص، لفهمه، لتحلیله، لتفكیكه (لبعد منهجي عمیق، وذلك حینما یتحول التناص إلى 

 )1989أحمد المدیني، ( )لمعرفة ، كیف تم إنتاج الخطاب
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  : التناص كظاهرة اجتماعیة -2

  :التناص والعلاقات النصیة  -أ

یفهم منها أن هذا المصطلح جاء في سیاق تحریر النص من النزعة إن الدراسات التأسیسیة حول التناص  

السانكرونیة السكونیة، التي كرسها الاهتمام العلمي  بنسیج النص الداخلي وإقصاء دینامیته بناء على تفاعله مع 

  . غیره من النصوص الخارجیة

من طبیعتین متباینتین في ) نصین(عن حواریة بین واقعین (لهذا فالحدیث عن التناص هو في الحقیقة حدیث     

  )2004الحبیب الدایم ربي،( .)نص واحد، إنه كلام عن تمظهرالمعیش كلغة في بنیة النص

مما یعني أن التناص یجعل النص الأدبي غیر مكتمل بذاته، لأنه أصبح كتلة من النصوص المتداخلة، وصار  

طبقات جیولوجیة كتابیة، تتم عادة عبر إعادة استیعاب نصا منفتحا على التعدد والتحاور، وبذلك یكون التناص، 

غیر محدد لمواد النص، بحیث تظهر مختلف مقاطع النص الأدبي، عبارة عن تحویلات من خطابات أخرى، داخل 

  )1985سعید علوش، ( .)مكون إیدیولوجي شامل

إنه یظهر .. ولا یظهر في فراغ لا ینشأ من فراغ،(إنه تصور یساهم في إقامة الدلیل على أن النص الأدبي      

صبري  (.)في عالم مليء بالنصوص الأخرى ومن ثمة یحاول الحلول محل هذه النصوص  أو إزاحتها من مكانها

  )1986حافظ،

وهذا ما یؤكد الطابع الاجتماعي للتناص، ما دام النص الأدبي بؤرة لتلاقي عدة نصوص تعد جزءا من واقع       

   .اجتماعي

نموذجا خاصا للكون ورسالة مصاغة بلغة (یجعل العمل الأدبي  -حسب یوري لوتمان-فالمجال التناصي من تم 

أن یوجد بمعزل عن لغات الاتصال  -أیضا-ولا یمكن له . لغة الفن :، لا یمكن أن یوجد بمعزل عن هذه اللغة الفن

  .   )الاجتماعي الأخرى

الأدبي محكومة بسلطة اللغة التي یتشكل منها، والتي لا تخلو من دلالة، من داخل هذا الفهم،تبدو اجتماعیة النص  

إن اللغة طاقة بشریة مسخرة لاحتواء حمولات معرفیة وتخیلیة وانفعالیة ( وهذا ما نلمسه في قول د محمد خرماش 

  )1986ظ،صبري حاف ( ).متداولة أو متجددة تشتغل وفق إجراءات معقدة، ولا تنشأ من عدم أو تدور في فراغ

من داخل هذا التصور الشمولي للغة، الذي ینطوي على تأكید مضمرات الخطابات بما فیها الخطاب الأدبي،    

أمكن القول إن النص، باعتباره عملا تشكل جراء امتصاص نصوص سابقة علیه أو معاصرة له، نص تعددي في 

  . عان عدة، وإنما یحقق تعدد المعنى ذاتهلا یعني هذا فحسب أنه ینطوي على م(” معناه، لكن كما یرى بارت
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ذلك أن تعددیة النص لا تعود لالتباس محتویاته، وإنما لما یمكن أن نطلق علیه .. إنه تعدد لا یؤول إلى أیة وحدة

 )1997محمد خرماش، ( .)والتعدد المتناغم للدلائل التي یتكون منها

إنه طرح یؤكد مساهمة التناص في تجاوز الالتباس الذي یخلقه حشد من النصوص المترسبة في طبقات النص     

الأدبي، كما یقر بمبدأ التفاعل الذي یقع بین معاني النص جراء تحولها و حركیتها، مادام النص یخضع للتفجیر و 

  )1993رولان بارت، ( .التشتیت

لا تناصیا تفرضه عملیة تداخل وتعایش لغات نصوص أخرى في بنیته الدلالیة لهذا یبدو العمل الأدبي مجا  

  . والفنیة

والأفكار الحاضرة ) النص الغائب(ومن ثم فالمجال التناصي یدعم حواریة النص، بناء على جدلیة الأفكار الغائبة   

واقعا، ولكن لا   لام لا یحمل، وهذا یساهم في خلق واقعة تناصیة؛ لأنه لا یمكن القول بوجود ك)النص الحاضر(

  )1997محمد خرماش،  ().یمكن القول بوجود واقع إلا في نطاق أبنیة معینة ضمن معاییر لسانیة

  :التناص والسیاقات التناصیة -ب 

یعد السیاق من العناصر المحوریة المساهمة في تفعیل النص الأدبي والاستجابة لنظامه التناصي، لأن فهم النص 

ینطوي  على مستویات (خاصة وأن العمل الأدبي كثیرا ما  دون  وضعه في سیاقه قد یبدو عملیة عسیرة، 

صبري  (.)ون وعیه منه أو من مؤلفهأركیولوجیة مختلفة، على عصور ترسبت فیه تناصیة الواحد عقب الآخر د

    )1986حافظ، 

وهذا یعني أن معنى النص لا ینكشف إلا في ظل علاقات سیاقیة، بعضها یتم افقیا على مستوى علائقي سیاقي، 

  .والبعض یتم عمودیا على مستوى إیحائي تداولي

التناص بؤرة مزدوجة تحقق  فكرة السیاق، إذن، تنسجم ومبدأ تعددیة النص الأدبي، كما أنها تجعل من إن      

لا یجعل التناص  نوعا من توصیف العلاقة المحددة التي یعقدها نص ما بالنصوص (اجتماعیته، لأن ازدواج البؤرة 

ي والمنطقي لثقافة ما، وإلى استقصاء علاقته ولكنه یتجاوز ذلك إلى تحدید إسهامه في البناء الاستطراد السابقة،

بمجموعة الشفرات و المواضعات التي تجعله احتمالا وإمكانیة داخل ثقافة ما، والتي تبلور احتمالات هذه الثقافة 

     )1986حافظ،  صبري( .)بالنسبة له 

ازدواجیة الداخل والخارج في النص  التناص بناء على طرح كریستینا حول  إنه تصور یضعنا في قلب اجتماعیة 

تكوین (؛ حیث   texte – Pheno    وظاهر النص  Geno – texteالأدبي، انطلاقا من مفهومي تكوین النص 

الكتابة، وهو بمثابة حبل السیرورات السیمیائیة والرمزیة التي تسبق الأنبناء الظاهراتي على صعید النص یشمل كل 
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لحیاة ویورثه صفاته المحددة، وهو الخلفیة الشعوریة والبیئیة والتاریخیة والسوسیوثقافیة السرة الذي یمد النص بنسغ ا

  )2004الحبیب الدایم ربي، (). التي یحملها معه النص وهو یتخطى رصید الوجود بالقوة إلى الوجود الفعلي

إن طرح كریستیفا لثنائیة التناص الداخلي و الخارجي، جاء في سیاق بناء نظرة واسعة تساهم في الانتقال من     

على الطبیعة  -كریستیفا-لهذا فتأكیدها . إلى توسیع آفاقه وتعمیق مداه) مجرد امتصاص للنصوص(تحجیم للتناص 

نحو النسق الدال الذي ینتج : خاضعا لتوجه مزدوج ( المزدوجة للتناص، ینطلق من فهما الخاص للنص الذي تعتبره

جولیا (). ونحو السیرورة الاجتماعیة التي یساهم فیها كخطاب) لسان ولغة مرحلة ومجتمع محددین(ضمنه 

  )1997كریستیفا،

رسخ ی" فالتناص عند كریستیفاولهذا . الداخلیة وعناصر خارجیة علیه مما یؤكد ارتهان النص إلى محددات تكوینه   

. التواصلیة التي یقننها النحو، فهو لا یكتفي بتصویر الواقع والدلالة علیهالنص لیس تلك اللغة (الأذهان أن في 

یشارك في تحریك وتحویل .فإنه) والحاضر حینما یقوم بالتصویر أي في هذا الأثر المنزاح(یكون النص دالا فحیثما 

  )1997كریستیفا، جولیا( ).الواقع الذي یمسك به في لحظة انغلاقه

. التي تختزل النص في نظام الأشكال التواصلیة، أو التي تجعله بنیة مغلقةیتضح من هذا الفهم إقصاء النظرة      

 Extra ) صیغة اجتماعیة لفظیة، تظهر في شكل علاقات خارج نصیة كما یتضح أن التناص عند كریستیفا یتخذ

- textual ) و داخل نصیة ( Intra - textual ) من  كل عنصر في النص قد اختیر من مجموعة (؛ لأن

العنصر دور ومكان محدد في خریطة  العنصر إلى بعض تقسیماتها، ولهذا  العناصر الخارجیة التي ینتمي هذا 

  )1986صبري حافظ، (). العلاقات داخل النص نفسه

 الداخلي والخارجي، تتخذ بعدا سوسیونصیا، لأن التناص یتحدد من  إذا، فقضیة علاقة التناص بالمستویین   

  .خلال البحث في لغة النص من جهة، وفي الأنساق غیر النصیة من جهة ثانیة

الحركیة للنص الأدبي، إذ النص  تصورها الاجتماعیة التناص بناء على الطبیعة  “كریستیفا“ووفقا لهذا، تقدم    

فوظات النحویة أو اللانحویة، إنه كل ما ینصاع للقراءة عبر الجمع بین مختلف لیس مجموعة من المل(عندها 

  . طبقات الدلالة الحاضرة هنا داخل اللسان والعاملة على تحریك ذاكرته التاریخیة

یمارس لعبة  وهذا یعني أنه  ممارسة مركبة یلزم الإمساك بحروفها عبر نظریة للفعل الدال الخصوصي الذي   

جولیا كریستیفا، ( .)المقدار فقط یكون لعلم النص علاقة ما  مع الوصف اللساني سطة اللسان وبهذا داخلها بوا

1997(  

إن هذا القول المليء بصیغ التوجیه والتحذیر والشرح والتفسیر، ینطوي على تصور شمولی تجاه عملیة التحلیل    

  .الحاضرة إنتاج الدلالیة التي تفرضها بنیة النص  اجتماعیة وتاریخیة النصوص، وعلى  التناصي المنفتح على 
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الداخلي والخارجي، یعد فعل التلقي من العناصر : وبالإضافة إلى السیاق وثنائیة البنیة المزدوجة للتناص   

المساهمة في اجتماعیة التناص؛ لأنه إذا كان السیاق یمكننا من فهم النظام الإشاري للنص الأدبي، فإن التلقي 

 ،)قد لا یتحقق من غیر قارئ یلمس ویمیز كلام الآخرین في النص(من تحدید تجلیات التناص، الذي یمكننا 

صبري ( ).یمكننا من طرح مجموعة من التوقعات عندما نواجه نصا ما(مادام التناص  )2004الحبیب الدایم ربي، (

    )1986حافظ، 

كلام السارد (كلام المحفل السردي في الروایة مثلا ک  الوظیفة المزدوجة التي یؤدیها" لهذا تستحضر كریستیفا    

، حیث یبدو الملفوظ دالا على الذات المتكلمة ورؤیتها الخاصة للعالم من جهة، ومن جهة ثانیة ..)أو الشخصیة

الممثل تتمثل  -إن وظیفة تلفظ المؤلف (فهو ملفوظ یعبر عن حوار مع فئات اجتماعیة، وهذا ما نلمحه في قولها 

  )1997جولیا كریستیفا، ( ).لصاق خطابه بقراءاته، ومحفل کلامه بمحفل کلام الآخرینفي إ

وإذا كان الأمر كذلك، فإن اجتماعیة التناص تبدو بارزة عندما یتم إنتاج دلالة النص الأدبي بناء على محفل  

  . التلفظ، الذي یكتسي قیمته من انفتاحه على الجماعة أي كلام الآخرین

  . وهذا ما یجعل فكرة انغلاق النص مردودة ومرفوضة، لأن التناص یخلق مجالا حواریا وإنتاجیا مستمرا ودائما

  :خلاصة

إن ما یمكن تسجیله في هذا السیاق، هو أن التناص لا یزال یثیر إشكالات وصعوبات أثناء الخوض فیه، بحكم  

الحدیث عن التناص كظاهرة وفي سیاق . تعدد المصطلحات و النمذجات و الصنافات التي اقترحت لمقاربته

الصراع بفعل التداخل بین النصوص كأحد الآلیات التناصیة  اجتماعیة، وجب التأكید على أن التناص یكرس بعد 

عن ذلك، فاجتماعیة التناص لا تسقط البعد الفني والجمالي عن فضلا . التي تؤكد امتصاص النصوص لبعضها

كما أن التناص یمكن من توجیه . خلق فسیفساء من الخطاباتالذي یتجاوز تداخل الخطابات إلى العمل الأدبي، 

في بعده الآني، دونما إغفال للسیاق التاریخي ) الروائي مثلاالنص  (ى كیفیة قراءة النص الأدبي إلالاهتمام 

حمید .والاجتماعي، مع الإجابة عن كیفیة انبناء النص، مما یجعل من التناص مبحثا معاصرا، ولهذا یذهب د

دبي من الماضي إلى الحاضر یهدف مدلول التناص إلى تغییر اتجاهنا في دراسة النص الأحیث یقول  "لحمداني

كیف یبني النص؟ وكیف ینشط التفاعل بین : السابق بسؤال آخر مزدوج هو والمستقبل، كما یستبدل السؤال 

  )2003حمید لحمداني،  (.المعني یصبح التناص مبحثا آنیا النصوص المضمومة فعل التدلیل؟ بهذا 
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